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إسرائيل وا5قلـيةّ الفلسطينيـّـة:
" مدى الكرمـــل الدوريّ للرصد السياسيّ" تقرير 

2011 – كانون الثاني أذار

إمـطـانـس شـحـادة*

مقدّمة

بداية نيسان، عمل عدد من أعضائه جاهدين للتصديق في قبل خروج الكنيست ا^سرائيليّ إلى عطلة الربيع

على اقتراحات قوانK بالقراءة الثانية والثالثة، وإقرارها نهائياًّ قبل العطلة. من غير اYستغرب على الكنيست

هة على نـحو مبـاشر أو غـير مبـاشر للمـسّ باYواطنـK العرب، وتعـمل يّ أن تكون معـظم تلك القوانـK موجvـ الحالـ

ويّة وا}نتماء القومـيّ، وتـرمي إلى تحـديد العـمل الـسياسيّ، وتقلـيص هـامش الحقوق الـسياسيّة، على قـمع الهـُ

بة الفلـسطينيّة؛ قانون: صة أصaً، إلى أدنى الدرجات. من بـK تلك القوانـK قانون مـنع إحياء ذكرى النكـ اYقلvـ

- - " وديّة صغيرة" سكن في بلدات يهـ K العرب من الـ نع اYواطنـ ـدف إلى مـ في ما يهـ لجان القبــول الذي يهدف 

صات vفي الجليل والنقب؛ قانون لتغريم أصحاب منازل يجري هدمها بدفع تكلفة الهدم، وقانون سحب مخص

رغم من عدم صدور أيّ قرار محكـمة- على الـ سابق عـزمي بشارة  ست الـ ضو الكنيـ ست لعـ اعد من الكنيـ التقـ

  ضدّه.

افة العداء والكراهـية تجاه الفلـسطينيKّ، عن طـريق محاو}ت كذلك استمرّ اYجتـمع ا^سرائيليّ في ترجـمة ثقـ

للفــصل العرقــيّ في أمــاكن العــمل والتــرويج لعدم تشغــيل عرب، وكذلك تنعــكس الثقــافة الــسياسيّة العدائــيةّ

ة لفئة الشباب. للفلسطينيKّ ولقيم الديمقراطيّة في دراسات واستطaعات Yواقف اYجتمع ا^سرائيليّ خاصّ

ا تحليليًّا جديدًا نتناول فيه قضايا ومواضيع بارزة في تعامل الدولة عaوة على ذلك، يشمل هذا التقرير قسمً

- ـد التحوّ}ت الجارية- على وجه التحديـ واYجتمع ا^سرائيليّ تجاه الفلسطينيKّ. في هذا التقرير سوف نتناول 

في مواقف اYجتمع ا^سرائيليّ تجاه الفلسطينيKّ والسaم والديمقراطيّة منذ بداية تسعينيّات القرن اYنصرم

 في مواقف الجمهور ا^سرائيليّتعكس استمراريّة أم انعطافاً ولغاية ا�ن، وتوضيح ما إذا كانت تلك اYواقف

ـسه سرائيليّ. وهل ما تعكـ ـمع ا^ ـK الدولة واYجتـ ـزيّة في مشــهد العaقات بـ في قضــايا أساسيّة ومركـ
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استطaعات الرأي ا-خيرة من مواقف عنصريّة وعدائيّة تجاه العرب هي ظاهرة جديدة تتعلّق بمتغيّرات في

مَ هذا التفاجؤ من اYشهد السياسيّ من السنوات ا-خيرة، أم إنّ جذورها تعود إلى ما هو أبعد من ذلك؟ ولِ

         مظاهر العنصريّة والكراهية الحاليّة؟

 تشريعات جديدة

نةَ الفصل العنصريّ رْعـَ ويّة الوطنيّة الفلسطينيّة وشَ    قمع الهُ

) تعديلتعديل )، ـة تخفيض ميزانيّة أو دعم بسبب نشاطات ضدّ مبادئ الدولـ 20101 اقتراح قانون أسس اYيزانيّة 

رقمب أقرّ الكنيـست ،22.3.2011 في ثة التعـديل حـامل الـ ية والثالـ يّة،40 "القراءتـK الثانـ " لقانون أساس اYيزانـ

" . وقد صوّت إلى جانب القانون" قانون النكبـــة م   عضو كنيست مقابل معارضة37 التعديل الذي يُعرف باسْ

  عضوًا.25

يّة وزير اYالـ نح القانون الـصaحية لـ قّي (يمـ عد تلـ يّة، وبـ ظر اYـستشار القضائـيّ لوزارة اYالـ سلّمه وجـهة نـ عد تـ بـ

تــوصيات طـاقم مهنــيّ بهذا الخــصوص يعيـّـنه وزير اYالــيّة، ويتألّف من مـسؤولK من وزارة القضاء ووزارة

ـة) نـ ها هيئة معيvـ تي تحـصل عليـ يّة الـ ند اYيزانـ يّة والوزارة الـتي تُعـنىَ ببـ ها اYالـ سحب ميزانيّات من هيئات تموّلـ

ثل جمعيّات ومنظمّات وسلطات محـلّـيّة ومة، مـ سطينيّة يوم استقaل،الحكـ بة الفلـ ها ذكرى النكـ  في حال إحيائـ

باحترام علم الدولة أو" سات وهيئات تمسّ  ل القانون وزير اYاليّة سحب تمويل مؤسّ دولة إسرائيل. كذلك يخو�

، ومن" القـيم"رمـوزهــا ى بـِ  vسحب تمـويل حكومـيّ من هيئات ومنظمّات وسلطات محـلّـيّة تـرفض ما يـسم 

". سات حكوميةّ، أو تلك التيا-ساس ^سرائيل كدولة يهوديّة وديمقراطيـّــة  كذلك يمنع القانون هيئات أو مؤسّ

يّ ويل حكومـ سلطات اYحـلّـيّة تحـصل على تمـ اقض مع أسس الدولة أوكالـ الياّت تتنـ ويل فعّ ، من تنظـيم أو تمـ

قيمــها أو تنــفي تعريفــها كدولة يهــوديّة وديمقراطــيّة. وينــصّ القانون كذلك على إلغاء تمــويل واتخّاذ إجراءات

انًا يحرض على العنـصريّة والعـنف وا^رهاب، أو يـدعو إلى الكفاح اYـسلّح أو دِر بيـ يّة ضدّ كلّ من يـصْ قضائـ

   2عمaً إرهابيًّا ضدّ إسرائيل.

" :( - إنّنا( نّ القانـــون  Yبادرين لسَ ل بيتينو أحد ا في تسويغه Yشروع القانون، قال عضو الكنيست ميلر يسرائي

". في اYقابل، 3نتحدّث عن أمور هي في الحدّ ا-دنى، وهناك حدود Yدى استغaل الديمقراطيّة في إسرائيـــل

1 : :Kـوا ســجلِّ اقتراحات القوان ؛ يهونتانY knesset.gov.il/Laws/Data/BillKnesset/315/315.pdfراجعة النصّ الكامل، راجعـ
" ، هآرتس" الكنيست يقر قانون النكبـــة "23.3.2011 ليس،  : "، قانون النكبة أقُـِـرّ شرطة معتقدات في إسرائيـــل ؛ روني سوفير، 

23.3.2011 nrg.co.il  

   سجلّ اقتراحات الكنيست، اYصدر السابق. 2

3 ( برتوكول الكنيســت لجلسة(           روني؛knesset.gov.il/plenum/data/01461611.doc:22.3.2011 أقوال الكنيست 
قانون النكبة" ُ سوفير،  "أ :،  nrg.co.il 23.3.2011 قـِـرّ شرطة معتقدات في إسرائيـــل
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يّة في الكنيـست ومن أعضاء كنيـست آخـرين. على سبيل اYثال، تل العربـ بل الكـ ارضة من قـ قي القانون معـ لـ

" ( شـرطة على( ني تنـصيب  ـل أنّ هدف القانون سياسيّ ويعـ مـ العـ سوغ  سحاك هرتـ صرّح عـضو الكنيـست يتـ

( ) الجبــهة الديمقراطــيـّـة إن"  Kوقال عــضو الكنيــست دوف حنــ .  القانون خطــير وسيساهم مــساهمةّا-فكــار

( ، فقال( ـس ميرتـ حاسمة في نزع الشرعيّة عن إسرائيل في العالم. أمّا عضو الكنيست نيتسان هوروفوفيتش 

ه ضدّ vـابة تحــريض عنــصريّ وموج ـيّة، وهو بمثـ ـثل هذا القانون في دولة ديمقراطـ إنّه } يــجب أن يكون مـ

) مجموعة من اYواطنK ^رهابهم. ع قال في ردّه على تمرير القانون إنّ( التجمـّـ عضو الكنيست جمال زحالقة 

يةّ التعبير، وأنا أعتقد أنّ على الكنيست أن يرسل تحيّة إلى" ا أخطر بكثير من حرّ ن مسًّ هذا القانون يتضمّ

". ورة حضـاريـــة فة، بل بـصــ ورة غـير عنيـ يي حداده وأYه وغضـبه بـصــ يّ الذي يحـْ بة حنـKا 4الجمهور العربـ لنائـ

ا إذا" قالــت: زعبي ساءلت عـمّ K، وتـ دخّل في مشـاعر وأفكار ومعتقدات اYواطنـ صدد قانون يشرّع التـ حن بـ نـ

" اYتعاونـــK يقومون بمراقـــبة الجامعات وا-كاديمياّت واYدارس" كـــانت الدولة ستقوم بتأهـــيل طـــواقم من 

". فـــة ها اYختلـ سة وبنشاطاتـ ؤسّ  وأضـافت أنّ القانون يظـهر أنّ الدولة ترى أن5ّواYجالس اYحـلّـيّة للوشـاية باYـ

( تاريخـها هــي بحد( -ّالتـاريخ  ـر– عaوة على أنّه يعـاقب اYشـاعـ  ذاته هو خـطر إستراتيجيّ ضدـّها. القانون 

من بة يكـ يّ من النكـ سطينيKّ، إذ إنّ الخوف الحقيقـ قة، ومن ذاكرة الفلـ هِر مدى خوف الكنيـست من الحقيـ يُظـ

6في أنّها حقيقة تاريخيّة، وليست رواية الفلسطينيKّ فحسب.

" : ( أنا } أخجل من(  ً aفقد ردّ على منتقدي القانون قائ ، ـون من مقد�مي القانـ أمّا عضو الكنيست دافيد روتم 

أسلوبكم هذا لن قط بالديمقراطـيّة. بـ ون فـ تم تهتمّ تي أن تكون دولة إسرائيل دولة يهـوديّة وديمقراطـيّة. أنـ رغبـ

ــكي تكون دولة إسرائيل دولة يهـــوديةّ وديمقراطـــيّة، } دولة كلّ ــسعى لـ تكون هناك دولة. نـــحن نتحدث ونـ

".       7مواطنيهــا

انًا يـُدين قانون قُبـيل إقرار قانون النكـبة، نـشر عشرون فائزاً بجائزة إسرائيل، وعدد من ا-دباء واYفكـّرين، بيـ

قانون النكـبة ينـافي مبدأ فـصل الـسلطات، إذ } يعُـقل أن تقوم هيئة الكنيـست أو" النكـبة. وَفـقًا للبيان، إنّ 

سات أو سلطات تحدّي ذكرى النكبة. هذا القانون يمـثلّ ذروة الحكومة بعمل السلطة القضائيّة ومعاقبة مؤسّ

تي تهدّد با}نتشار في الكنيـست. هذا ية في إسرائيل، الـ يّة اYتفشـّ وجة العنـصريّة واYعاداة للديمقراطـ في مـ

". كّن أعضاء كنيست ورجال سياسة من معاقبة مَن يخالفهم الرأي واYوقف السياســـيّ       8القانون يمَُ

4 " "، أقوال الكنيســـت  ، مصدر سابق.23.3.2011 مصدر أقوال أعضاء الكنيست من 
. 23.3.2011 ،48 ، موقع عربالكنيست تقرّ قانون النكبــة"" 5
6 " ، هآرتس،" الكنيست يقرّ قانون النكبـــة . روني سوفير، قانون النكبة أقُِرّ في الكنيســت شرطة أفكار:23.3.2011 يهونتان ليس، 

، موقع معاريف،" .  23.3.2011 في إسرائيـــل
7 " ، موقع معاريف: .  23.3.2011 روني سوفير، قانون النكبة أقر في الكنيســت شرطة أفكار في إسرائيـــل
8 " : ، هآرتس،" ـل قانون النكبة يحطم مبدأ فصل السلطات ويدوس على حقّ التعبير عن الـــرأي فائزون بجائزة إسرائيـ  يهونتان ليس، 

20.3.2011 .
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سات أهلـــيّة تُعـــنى بقضـــايا حقوق ا^نـــسان والحقوق با^ضـــافة إلى ردود أعضاء الكنيـــست، قـــامت مـــؤسّ

" عدالــة قــامت قُبــيل التــصديق على القانون بــإرسال رسالة إلى" سة  الــسياسيّة بانتقاد القانون بشدّة. مــؤسّ

( ا جاء( مّ ها من إسقاطات إقرار القانون. مـ رئـيس لجـنة القانون والـدستور في الكنيـســت تحذّر فيـ يد روتم  دافـ

ـك: في الرسالة تلـ

التـصديق على القانون سيؤدّي إلى مـسّ كبير بمبدأ اYـساواة وبحـقّ اYواطنـK العرب بالحفاظ

ارسة حقـّهم في إحياء ذكرى هم؛ إذ سيحرم القانون اYواطنـK العرب ممـ على تاريخـهم وثقافتـ

تي تُعـتبر جزءًا } يتجزأّ من تاريخـهم مـنذ قيام دولة إسرائيل، ومن حقـّهم بتعـريف النكـبة الـ

سات ذاتـهم... إذا  صودق على اقتراح القانون، فـسيكون في اYـستطاع تـطبيقه على مـؤسّ

Yجرّد قيامــها بإجراء ندوة أو يوم دراسيّ حول مواضــيع سياسيّة قد تتطرّق إلى مــسألة

يّة، على سبيل اYثال، حـيث ر اYـستقبليّ للجماهـير العربـ تعـريف الدولة، كمناقـشة وثائق التـصوّ

- ـديد على وجود دولة- ـون التطرّق إلى هذه النشاطات كتهـ ـصّ اقتراح القانـ بحــسب نـ با^مكان 

يهوديّة وديمقراطيّة."   9إسرائيل كدولة 

" ها إثر إقرار القانون إنّ" ، فـقط قالت في بيان لـ هيومان رايت ووتــش سة  سات اYهدvدة "أمّا مـؤسّ من( اYـؤسّ

ـون) ــتي تؤد واYدارس  فـــقط، بل كذلك اYـــسارح البلدياّت  } تشـــمل هذا القانـ ي مـــسرحياّت أو تعرضّالـ

" عن أفaمًا ايــش" التعـ يم أنشـطة تُعزّز  تي تُقـ يّة الـ بة، أو اYنظمّات الثقافـ اليهود وا^سرائيليKّ بـK الطaّب النكـ

" ^حياء ذكرى كلّ من يوم استقaل إسرائيل العرب النكــبــة كشــكل من أشكال" . وأضاف" وَ  التعلّم اYتبـــادل

" سرائيليّة: ـومة ا^ ـتى للحكـ ـنذ مـ مـ ـان  ـقّ البيـ سرائيليKّ إخبار في الحـ ـهم أن يقولوه اYواطنــK ا^ ما } يمُكنـ

 10.التاريـــخ؟" عن

سرد التاريخـيّ للبقي يّ والـ وعي الوطنـ مع الـ عد من مجرّد محاولة لقـ ة اYتبقـّية منّقانون النكـبة هو أوسع وأبـ

عبير عن الرأي- يد حرـّيةّ التـ با^ضـافة إلى تقيـ نه. هذا القانون يحاول  قي في وطـ سطينيّ الذي بـ الشـعب الفلـ

سات العــامّة من اتخّاذ مــواقف سياسيّة غــير مقبولة على- وعن اYــوقف الــسياســيّ يحاول أن يردع اYــؤسّ

يةّ اومة عربـ سطينيّ ضدّ ا}حتaل، أو دعم أيّ مقـ ها النضال الفلـ سة ا^سرائيليّة في عدّة مجا}ت، منـ ؤسّ اYـ

سة } تجاه إسرائيل، ومـواقف في مجال تعـريف الدولة كدولة يهـوديّة وديمقراطـيّة. معـنى هذا أنّ كلّ مـؤسّ

تقـبل بتعـريف إسرائيل كدولة يهـوديّة وديمقراطـيّة، أو تـدعم نضا}ت سياسيّة قد تعتبـرها إسرائيل أعما}ً

9" : "، ـة تمرير قانون النكبة مس سافر بحقوق اYواطنK العرب وتقييد لحرّيّة تعبيرهم عن رأيهــم عدالـ مجلّة عدالة ا^لكترونيّة، العدد   
. 2011 ، آذار80

قوانK جديدة تُهمّش اYواطنK العرب الفلسطينيKّ تدابير تهُدّد"30.3.2011 ،بيان صحفيّ Yنظّمة هيومان رايت ووتش 10  :
"، يةّ التعبيــر د حرّ  hrw.org/ar/news/2011/03/30-1 .بالتمييز العنصريّ وتجُمّ
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يس وحيدًا أو نشازاً في يّ. ا-هـمّ أنّ هذا القانون لـ يّة، تكون عـرضة للمـساءلة ومن ثـَمّ إلى عقاب مالـ إرهابـ

يّة العنـصريّة، ويـجب وضـعه ضـمن سلّة واسعة من التشريعات الـتي تعـمل جميعـها مشـهد التشريعات البرYانـ

سطينيKّ في إسرائيل، بل تعـيد تـرسيم قـواعد سياسيّ للفلـ يص هـامش العـمل الـ على تضيـيق الخناق وتقلـ

 اYشارَكة في اللعبة السياسيّة في دولة إسرائيل.

 قانون لجان القبول

ا،20  مؤيّدًا و35َ أقرّ الكنيست بالقراءة الثالثة، بأغلبيّة ،22.3.2011 تاريخ في أوامر تعديل قانون  معارضً

رقم( يّة  يشترط القانون على كلّ مَن يـسعى لaنتقال إلى بلدة صغيرة في 2011.11) 8 الجمعياّت التعاونـ

 أسرة، يشترط الحصولَ على موافقة من لجان قبول تتألّف400 منطقتي النقب والجليل، التي تحوي أقلّ من

انَ أن ل القانون هذه اللجـ يّة. يخوّ وديّة أو اYنظـّمة الـصهيونيّة العاYـ نة، وعـضو في الوكالة اليهـ ان اYديـ من سكّ

" " " - قد يضرّون- ، أو  قة الحياة في اYجتـمــع غـير مaئمـK لطريـ في ما تـراهــم  حـK الـذين تـراهم  vرشYتـرفض ا

".  بنسيج اYجتمـــع

ـون:  وَفقًا لنصّ القانـ

) يجري تخصيص أرض لشخص بهدف شراء الحقّ على ا-رض في البلدات الجماهيريّة1 (

 حيث توجد لجنة قبول، بعد تصديق لجنة القبول.

صت لشــخص، أو الحــقّ على ا-رض الذي نـُـقل2( ) نــقل الحــقّ على ا-رض الــتي خـُـصّ

ما جاء في الفقرة ريّة كـ يةّ في بلدة جماهيـ ورة قانونـ صــ اقل الحـقّ)1 (بـ عد حـصول نـ ، يجري بـ

على تصديق لجنة القبول بخصوص اYنقول؛ تتألّف لجنة القبول في بلدة جماهيريّة من خمسة

ستطانيّة الـتي تنتـمي: أعضــاء مندوبـKَْ اثنـK عن البلدة الجماهيـريّة؛ مندوب عن الحـركة ا}

وفي حالة عدم انتماء البلدة إلى حـركة ما،( ها  ريّة أو الـتي هي عـضو فيـ ها البلدة الجماهيـ إليـ

؛ مندوب عن) أو في حالة تنازل الحركة عن اYندوب، يضاف مندوب آخر من البلدة الجماهيريـّـة

صهيونيّة العاYـية؛ مندوب عن اYجلس الوكالة اليهـوديّة -رض إسرائيل، أو عن الهـستدروت الـ

ا^قليمــــــــــــــــيّ الذي تــــــــــــــــقع البلدة الجماهيــــــــــــــــريّة ضــــــــــــــــمن نطاق نفوذه.

( ريّة، تقدّم له( ح للبلدة الجماهيـ صديقَ على قبول مـرشّ ت في حالة رفض لجـنة القبول التـ

ا يسوّغ الرفض. قرارً

ر ا}قتراح والشرح اYرافق له في كتاب اقتراحات قوان2011K  آذار عام22 صودق على ا}قتراح في الكنيست بتاريخ 11 ؛ ونشُِ
.222  حزيران، ص:12 ، بتاريخ341 الكنيست
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اعتبارات لجنة القبول هــي:

ستناد إلى واحد أو ح لaنضمام للبلدة الجماهيـريّة با} يحـقّ للجـنة القبول رفض طلب مـرشّ

ح إمكانياّت: ح تـحت الـسنّ القانونـيّة؛ } يملك اYـرشّ أكـثر من ا}عتبارات التالـية فـقــط اYـرشّ

اقتـصاديّة ^قـامة بـيت في البلدة الجماهيـريّة خaل فترة زمنـيّة مُحدvدة في اتّفاق تخـصيص

ح بناء على ا}عتبار ا-خير يجري با}ستناد إلى ا-رض؛ قرار لجنة القبول رفض طلب اYرشّ

رأي مهنيّ من قبل مختصّ في تشخيص اaYءَمة؛

ح للنسيج ا}جتماعيّ الثقافيّ للبلدة الجماهيريّة، ووجود سبب لaعتقاد أنّه مة اYرشّ عدم مaءَ

ـتة في دستور ـريّة أو شروط قبول مثبـ ـاصّ للبلدة الجماهيـ ـابع خـ ـسيج؛ طـ قد يضُرّ بهذا النـ

ها فـقط. } تـرفض ل الجمعيّات عليـ يّة، في حالة وجـودها، وذلك في حالة تـصديق مـُسجّ الجمعـ

ح بناء على العنـــصر، أو الـــدين، أو الجـــنس، أو القومـــيةّ، أو وجود لجـــنة القبول قبول مـــرشّ

إعاقات، أو بناءً على الحالة الشخــصيّة، أو الــسنّ، أو ا-بوة وا-مــومة، أو اYيول الجنــسيّة، أو

 12جهة الو}دة، أو وجهة النظر أو ا}نتماء الحزبيّ السياسيّ.

ساسيّ هو مــنع انتقال سيرورة تعــديل القانون والتــصديق علــيه في اYــراحل اYختلــفة تبKّ أنّ الهدف ا-

ديل في يةّ إثر تعـ سدّ فجوة قانونـ قد جاء اقتراح القانون لـ وديّة صغيرة. فـ مواطنـK عرب للـسكن في بلدات يهـ

أنّ على اYتقدّم للـسكن في تلك البلدات دستور البلدة قـامت به بـعض البلدات في الجلـيل. ينـصّ التعـديل

ـصهيونيّ للبلدة. ـضة 13القبول بالطــابع اليهــوديّ والـ ـقى هذا التعــديل مبادرة محــلّـيّة تكون معرvـ وكي } يبـ

قد في اYحـاكم، جرت اYبادرة إلى تعـديل قانون يّة للمـساءَلة أو النـ . على سبيل اYثال،أوامر الجمعيّات التعاونـ

" : ( يعكس اقتراح القانون التزامَ( ـون  ، خaل اYراحل ا-ولى من تعديل القانـ ـا كديمـ قال النائب يسرائيل حسون 

30 الدولة بالعمل من أجل تعزيز القدرة على تحقيق الحلم الصهيونيّ في دولة إسرائيل قو}ً وفعaً. قبل نحو

عـامًا، بادرت الدولة إلى إقـامة العـديد من البلدات الجماهيـريّة الـصغيرة في الجلـيل والنـقب، بغـية تحقـيق

، قائم ان ومنحهم إمكانيةّ ممارسة أسلوب حياة جماهيريّ وقرويّ غايات الحكومة في ما يتعلّق بتوزيع السكّ

".  14على التaحم ا}جتماعيّ والثقافــيّ

12 Kكتاب القوان . -www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/372BB5BE: 30.3.2011  من286 الترجمة الحرفيّة للنصّ العبريّ
3C45-4B37-98DB-9C8714DBC054/26942/2286.pdf

ع ومراجعة مراحل التشريع، راجعــوا تقرير الرصد السياسيّ الحادي عشر،: 13 ل للتوسّ . 2010 – أيلول تشرين ا-وّ
.knesset.gov.il/huka/News.asp?NewsID=476: 27.10.2010 بروتكول لجنة القانون والدستور من تاريخ 14
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انيّة ضعيــفة ل لجــانَ القبول في البلدات مـنـْـعَ قبول فئات سكّ في اYقــابل، يرى معــارضو القانون أنّه يخوّ

( سكن في هذه البلدات.(  عـضو15كاYواطنـK العرب، واYهاجـرين الجدد، والعائaت ا-حـاديّة الوالـديـّـة من الـ

( تي( دة قام بتـشبيه القانون بقرارات لجـنة فيـنـزا النـازيّة الـ القائـمة العربـيّة اYوحـّـ الكنيـست أحـمد الطيـبـي 

" : " ـوديّ قراءة" ـاريخ اليهـ ـكم قراءة التـ عليـ ـســت  ة الكنيـ ـصّ ـبـي من على منـ . وقال الطيـ ـــيّ الحلّ النهائـ أقرّت 

يّ ليذكـّركم رون؟ هل تحتاجون إلى عربـ قة والتعلّم من أيّ قوانـK عانيـتم. مـنع الزواج اYختلط، هل تتذكّ معمـّ

نَ آخرون بK سنّ القوانK العنصريّة وتصرّفات اYجتمع ا^سرائيليّ والقيادات الدينيّة16بتاريخكـــم؟"  وقد قَرَ

.Kّتجاه الفلسطيني

ـال: عضو الكنيست طلب الصانع قـ

رها من ا-مـاكن. إشارات تمـنح دين في صفد وغيـ ثّ إشارات يـستقبلها رجال الـ الكنيـست تبـ

ونًا يحـظر يا أقرّت قانـ يّة Yـنع تأجـير مـساكن للطaّب العرب. تخيّلوا أنّ فرنـسا أو بريطانـ شرعـ

" : القانون يعرّف أعضاء" . وأضــاف  على اليهود الـسكن في بلدات معيـّنة، ماذا كان سيحـــدث؟

ـثلّ عن الوكالة اليهــوديّة لجان القبول الــتي سوف تحدّد من يُقــبل للبلدات، ومن ضمنــهم مم

ـثلّ عن الهـستدروت اليهــوديّة العاYــيّة، فـهل هؤ}ء سوف يـسمحون بقبول مــواطن عربــيّ ومم

" ؟." يهوديّة صهيونيـّــة  17السكنَ في بلدات 

" يّ بلدة تطـبقّ: يّة - مل على أن تكون هناك مقاطـعة عاYـ سوف نعـ ـال  قد قـ ست حـناّ سويد فـ أمّا عـضو الكنيـ

". ذيةّ لقـسم الشرق ا-وسط وشمال أفريقـيا في منظـّمة هيـومن( 18هذا القانـــون اYديرة التنفيـ يا ويتـسن  سارة لـ

")رايت ووتش :Kّالعرب الفلـسطيني KواطنـYتهدّد ا Kهذه القوانـ  Kنّ تلك القوانـ  قالت في رد اYنظـّمة على سَ

KّانيـYغي على البر ستوجب العقـوبة رسميًّا. ينبـ صريّ الذي يـ يز العنـ رهم بمـزيد من التميـ في إسرائيل وغيـ

ا^سرائيليKّ أن يعملوا بــجدِّ لوضع حدّ لعدم اYساواة الصارخة، } عن طريق دفع القوانK التمييزيّة لتحديد

". ّKـ ـيش في مكان معـ ـستطيع أن يعـ ل مرّة 19مَن يـ سة عدالة، فقالت إنّ هذا القانون يشرّع -وّ ـؤسّ أمّا مـ

- يّة أو- يةّ ثقافـ صريّةَ على خلفـ اشــر العنـ حو غـير مبـ على نـ سكن، وإنّ القانون يبرّر  صريّ في الـ صل العنـ الفـ

15 "( ) : ، موقع معاريف" ـّـــة شـبهّه بلجنة فينزا النازي ـول الطيبي  .  23.3.2001 روني سوفير، إقرار قانون لجان القبـ

16 ( برتوكول الكنيســت لجلسة(           ؛knesset.gov.il/plenum/data/01461611.doc:240 ، ص22.3.2011 أقوال الكنيست 

 اYصدر السابق. 17

اYصدر السابق. 18

قوانK جديدة تُهمّش اYواطنK العرب الفلسطينيKّ؛ تدابير تُهدّد"30.3.2011 ،بيان صحفيّ Yنظّمة هيومان رايت ووتش  19  :
".، يةّ التعبيـــر د حرّ hrw.org/ar/news/2011/03/30-1بالتمييز العنصريّ وتجُمّ
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يّة. ." 20اجتماعـ ـباً بإلغاء القانــون يا مُطال مة العلـ ا إلى اYحكـ اسً نّ القانون، التمـ سة، إثر سَ ؤسّ 21وقد قدـّمت اYـ

وجاء في ا}لتماس أنهّ على الرغم من أنّ القانون يشير في أحد بنوده إلى واجب احترام الحقّ في اYساواة

ومنع التمييز ضدّ أي فرد من فئة اجتماعيّة مختلفة، فإنهّ يتيح للجان القبول رفْضَ متقدّمK للسكن في هذه

" ". سيج ا}جتماعـيّ والثقافـيّ في البلــدة مع أو للنـ غـير مaئمـK للحياة ا}جتماعـيّة في اYجتـ هم  البلدات لكونـ

ة تحدـّـدها البلدات الجماهيــريّة في ـنيّ معايــير خــاصّ عaوة على ذلك، إنّ القانون يــسمح للجان القبول بتب

" ريّة لـيس" يةّ البلدات الجماهيـ دير ذكره أنّ غالبـ مميّــزات كلّ بلدة وبلدة. من الجـ ة بناء على  ها الخـاصّ أنظمتـ

ها }متحانات اaYءـَمة ها تبرير إخضاع اYتقدّمـK للـسكن فيـ ة، من شأنـ يةّ خـاصّ يّة وثقافـ ها مميّزات اجتماعـ لـ

" قانون لجان القبــول يعـتبر غـير قانونـيّ ومُنافـيًا لقانون أساس كـرامة ا^نـسان" ا}جتماعـيّة. من هـنا، إنّ 

وحرّيـّته لكـونه يمـسّ بحقوق أساسيّة دستوريّة، ولحـقّ ا^نـسان في الخـصوصيّة وحرّيـّته في اختيار مكان

. سكناه دون تقييد اعتباطيّ

ـيا كذلك ـمة العلـ ـواطن إلى اYحكـ ـيّة حقوق اYـ ويدـّـعي بالتماس يطالب بإلغاء قانون لجان القبول. تقدـّـمت جمعـ

) يّة حقوق اYـواطن- من جمعـ ة نـمط حياةأ )اYحـامي جـيل جــان مور  مّ ريّة لـيس ثـ نّه في معـظم البلدات الجماهيـ

ة ليaئم الــسكن في هذه البلدات. القانون ح للــسكن مــواصفاتٌ خــاصّ vرشYخــاصّ يتطلّب أن تتــوافر لدى ا

ير واضـحة ير غـ حـK للـسكن في البلدة على أساس معايـ يز بـK اYرشّ كّن لجان القبول من تـصنيف والتميـ يمـ

" " " . بناء على هذه اYعايــير، تقوم لجان القبول" اaYءـَـمة لنــسيج الحيـــاة اaYءـَـمة للحياة في اYجتــمــع أو  وهي 

– " "،Kّكالعرب، أو أشخاص مع إعاقات، أو شرقيـ هــا تطلب الـسكنَ في البلدة  ير مرغوب فيـ غـ بـرفض عائaت 

22أو متدينKّ، أو غيرهم.

مي اقتراح القانون. فوَفـقًا ا}لتمـاسَ شهـاداتٌ لـسكّان من بلدات جماهيـريّةترافـق وقد ـندّ ادّعاءات مقد�ـ  تف

حوا لها -قوال ت إلى ا}لتماس، إنّ أعضاء لجنة القبول وضّ إحدى سكّان كيبوتس معيان باروخ التي انضمّ

أنّ عمليّة التصنيف في ا-غلب هي تغطية، الهدف منها منع بيع ا-مaك إلى عرب أو متدينKّ، وذلك لaلتفاف

".  23حول قرارات اYحكمة العليا التي تمنع التمييــز

تعديل قانون اcواطنة

20" " " قانون لجان القبــول الذي قُدّم يوم الثaثاء،" ا إلى اYحكمة العليا مطالـباً بإلغاء  عدالــة يقدّم التماسً :2011  آذار29  
adalah.org/PressReleases_full_arb.asp?ID=2816&category_id=151"زوبعة حول قانون النكبة وقانون ؛ أريك بندر، 

nrg.co.il  23.3.2011 لجان القبــول"

21" " " قانون لجان القبـــول" ا إلى اYحكمة العليا مُطالِـباً بإلغاء  عدالــة يقدم التماسً . 2011  آذار29  الذي قُد�م يوم الثaثاء، 

":23.3.2011   جمعيّة حقوق اYواطن، بيان صحفي22 ـــز" لجان القبول للبلدات الجماهيرية يشرعن التمييـ ، قانون 
www.acri.org.il/ar/?p=871   
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ن أدينَبالقراءة الثالثة، تعديل ،29.3.2011 كذلك أقرّ الكنيست، في  قانون اYواطنة، ليتيح سحب اYواطنة ممّ

" ـسيادة الدولة. وقد صوّت إلى جــانب القانون" ـساس بـ س واYـ ـيـّــة والتجــسّ مخالفات إرهابـ  عضوًا37 في 

  24 عضوًا.11 وعارضه

تعديل رقم( وَفقًا لتعديل قانون ا2011،25)/ 10 اcواطَنة   تمنح صiحية اcحكمة التي أدانت شخصً

ـه:  بإلغاء مواطنتـ

إذا أدُينَ شخص بجنحة ما وقرّرت اYحكمة أنّ الجنحة هي عمل إرهابيّ كما جرى تعريف ذلك)1

دـين بناءً على اYواد2005ّ في قانون مــنع تمــويل ا^رهاب، ـتى97ّ ، أو أـُ ، أو112 ،101 ،99  ح

113( ، يحقّ للمحكمة، بناء على طلب وزير الداخليّة، إلغاء مواطنته1977 ب من قانون العقوبات(

ا^سرائيليّة، وذلك إضافة إلى أيّ عقوبة أخرى، شرط أّ} يبقى بعد إلغاء مواطنته بدون مواطنة،

  وفي حالة بقائه بدون مواطنَة يمُنح إذناً با^قامة في إسرائيل، بناء على قرار اYحكمة.

- " في أساس" إسرائيل بيتينــو يستهدف  تعديل القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست دافيد روتيم من حزب 

ـدف قيادات ومواطنـK عـرباً، على نـحو ما صرّح روتـيم نفـسه خaل إقرار القانون،- ووَفـقًا -قوال ما يـستهـ

( ، إذ إنّ هذا القانون } يسري مثaً على يغئال عمير قاتل رئيس( ـس من صحيفة هآرتـ الصحفيّ يهونتان ليس 

" ". وديـّــة يّة اليهـ الخلـ K، أو أعضاء  سحاق رابـ ومة ا-سبق يتـ أو( 26الحكـ مة  يح القانون للمحكـ ـسلطة إداريةّل ويتـ

سـببّ في حرب، أو ساعد العدوّ أثناء) يّة، أو تـ صالح منظـّمة إرهابـ سَ لـ vأخــرى سحب مواطـَنة كلّ مَن تجـس

، أو مسv بسيادة الدولة.  الحرب، أو خدم في قوّات العدوّ

( هات فاشيّة واضحة( ، خaل مناقشة هيئة الكنيست للقانون، إنّ هناك توجّ ع التجمـّـ وقالت النائبة حنK زعبي 

ية ز البنـ هّ يّة إلى الفاشـيّة بقفزة واحدة ويجـ انه ا}نتقال من الديمقراطـ قد أنهّ بإمكـ ة مَن يعتـ مّ في إسرائيل، وثـ

) 27ة الaزمة لذلك من خaل قانون سحب اYواطنة.ّالسياسيّة والنفسيةّ والقيمي الجبهة الديمقراطيـّـة(  Kدوف حن

ـال: ، وباYقولة إنّ اYواطَنة في دولة إسرائيل هي مواطَنة "قـ الهدف ا-ساسيّ للقانون هو في الجانب الرمزيّ

". أمّا يريف ليفK، رئيس لجنة الكنيست، فقد قال إنّ مشروطة وليست مواطنة طبيعيّة، بل مرتبطة بالتصرـّــف

" ". مهزلة التسامح مع بشارة وخونة من أمثالـــه ا أسماه  ِY 28الكنيست ستضع حدًّا  

" الكنيست 24 دعم ا}رهـــاب" س أو  ن أدين بالتجسّ . 29.3.2011 ،48 ، موقع عربتقرّ قانون سحب اYواطنة ممّ
دّق على ا}قتراح في الكنيست بتاريخ 25 )2289 ؛ كتاب القوانK رقم2011  آذار28 صُ ، من تاريخ( ـري عبـ  صفحة4.4.2011  

733:www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/7B45DBBA-5230-4F7E-A244-D2C1A954DF7E/27048/2289.pdf

26 " ، هآرتس" الكنيست تخرج إلى عطلة الربيع بعد دورة عاصفـــة . 31.3.2011 يهونتان ليس، 

www.knesset.gov.il/plenum/data/01558111.doc: 28.3.2011 محضر جلسة الكنيست بتاريخ 27
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ا من كيان سياسيّ أجنبيّ قانون ن يتلقّى دعمً واجب الكشف عمّ

عمليّة إضافة شروط جديدة وتشديد شروط قائمة للعمل السياسيّ لم تقتصر على مستوى ا-فراد أو اYجتمع

- إسرائيليـًّـا ذات مـوقف يـساريّ- سات تُعتـبرَ  العربـيّ فـقط، بل تـرمي كذلك إلى تقيـيد عـمل جمعيّات ومـؤسّ

ا من كيان" متطرّف أو معـاكس ل¦جماع الـصهيونيّ، كـما يـتـّضح من قانون مً قّى دعـ ن يتلـ واجب الكـشف عـمّ

ر2010،29ّ سياسيّ أجــنبيّ، ـثة. ويــرمي القانون إلى  الذي أقُِ ـيل أخرى أمام عــملبالقراءة الثالـ  وضع عراقـ

سات اYجتمع اYدنيّ بواسطة تقديم تقارير صارمة عن التبرّعات اYاليّة التي تحصل عليها الجمعيّات ومؤسّ

30من أيّ كيان سياسيّ أجنبيّ.

دّق على ا}قتراح في الكنيست بتاريخ8.2.2010 قَدّمَ ا}قتراحَ النائبُ زئيف ألكK وآخرون بتاريخ 29 ر2011  شباط22.  صُ ؛ ونشُِ
ل11 ، بتاريخ347 ا}قتراح والشرح اYرافق له في كتاب اقتراحات قوانK الكنيست . 2 ، ص:2010  تشرين ا-وّ

30 " ، هآرتس،" ويّة دول تدعم ماليًّا الجمعيّات في إسرائيـــل الكنيست يقرّ نهائيًّا قانونًا يُلزمِ بكشف هُ . 21.2.2001 يهونتان ليس، 
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ـون: وجاء في القانـ

سة على اYساعدة اYاليّة من جهة كيان أجنبيّ، على متلقّي اYساعدة أن مع حصول أيّ مؤسّ

ا إلى ـيًّا موقـّـعً ـدعم، تقريرًا مالـ ـيه الـ ـصل الذي تلقّوا فـ ـرسلوا، خaل أسبوع من انتهاء الفـ يـ

ل الجمعياّت ن هـُــويّة مُقد�م اYـــساعدة؛ مبلغ اYـــساعدة؛ أهداف اYـــساعدة أو: مـــسج� يتضـــمـّـ

غاياتـها؛ ا}لتزامات الـتي قدّمـها مَن تلـقّى اYـساعدة إلى الكيان الـسياسيّ ا-جـنبيّ، سواء

ة التزامات كتلك.- إن كانت ثمّ أكان ذلك شفوياًّ أم كتابيًّا، على نحوٍ مباشر أو غير مباشر 

على الجمعــيّة الحــاصلة على التمــويل الفحــصُ والتدقيــقُ قدر اYــستطاع Yعــرفة ما إذا كان

مـصدر التمـويل الذي حـصلت علـيه مـصدره كيان سياسيّ أجـنبيّ. هذا القانون } يـسري

على الهستدروت الصهيونيةّ العاYيّة، و} على الوكالة اليهوديّة -رض إسرائيل، و} على كيرن

سة تابعة لهم.- دة ^سرائيل وصندوق أراضي إسرائيل، وأي مؤسّ  هيســود الجابية اYوحّ

ه عدد من أعضاء الكنيست إلى هذا القانون نقدًا شديدًا، لكونه يقلّص هامش الديمقراطيّة من جهة، و-نّه وجّ

من جهة أخرى يصعب تجنيد دعم ماليّ من صناديق تموّلها كيانات سياسيّة أجنبيّة، لكـنهّ يجيز تلقّي الدعم

سات وجمعياّت محــسوبة على التيّار اليمينــيّ في بلَ أفراد، وهو أسلوب دعم رائج جدًّا لــدعم مــؤسّ ـ من قِ

إسرائيل. معــنى هذا أنهّ } يفرض معيقات على دعم أفراد أو جماعات غــير مدعــومة من كيانات سياسيّة

ساريّة أو جمعياّت قّى من أحزاب يـ هات كمحاولة للقضاء على ما تبـ K هذه التوجّ عض اYحلّلـ يّة. ويرى بـ أجنبـ

(" " ه نقدًا شديدًا( ــس وجّ ـ في من صحيفة هـآرتـ سار. الـصحفيّ جدعون ليـ يّة معدودة على اليـ سات مدنـ ؤسّ ومـ

ـال: إلى القانون إذ قـ

مَ كلّ هذه القوانK التي تقيّد اليسار والحقوق والديمقراطيّة تحت حجج مَ هذا ا}ستنزاف؟ لِ لِ

ا عن القانون في دولة إسرائيل. كلّ: متعدّدة؟ هناك أسلوب أسهــل ا^عaن عن اليـسار خـارجً

مَن لديه معتقدات يساريّة، أو يتظاهر تحت شعارات يساريّة، أو يجـندّ أموا}ً لليسار، يُلقَى به

سألة. في إسرائيل العام هي اYـ سجن وتنتـ ير الشرعـيّ النضالُ من أجل2011 في الـ ، من غـ

هذه اYــواقف حقوق ا^نــسان، أو النضال ضدّ ا}حتaل واYطالــبة بالتحقــيق بجرائم الحرب.

سات الحكم والقانون. كلّهم يشاركون في ا}حتفال الخطير بنزع مشتركة للنخب ولكافّة مؤسّ

".  31الشرعيةّ عن اليســار

31 " ، هآرتس" يجب إخراج اليسار خارج القانــون . 6.1.2011 جدعون ليفي، 
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عة وديّة الراهـنة في الجامـ انة اليهـ هد الديـ يس معـ وديّة ورئـ ص في دراسة اYحـرقة اليهـ تم، اYتخـصّ دانيال بلـ

مع، واسعة في اYجتـ ها الـ صريّة وشرعيتّـ نّ القوانـK العنـ سبب سَ قد أنّ دولة إسرائيل، بـ ريةّ بالقدس، يعتـ العبـ

ـان: تسير على خطى أنظمة فاشيّة ونازيةّ، تمامًا كما حصل في القرن اYنصرم في أوروبا. يكتب بالتمـ

يا. امًا على إعaن دولة الفـصل العنـصريّ في جنوب أفريقـ في آذار، تمرّ ذكرى مرور سـتKّ عـ

رْعـَـنة وتبرير قوانــK عنــصريّة، قدـّـمت دولة جنوب أفريقــيا ذرائع وكــما قــامت دول أخرى بشَ

وتسويغ للقوانK العنصريّة... كذلك القوانK العنصريّة التي أقُِرّت حديـثاً في الكنيست، يمكن

اريخ، أن الهدف قد، وعلى غرار ما حدث في حا}ت أخرى في التـ رها بذرائع شـتىّ. أعتـ تبريـ

وصول في يّ في إسرائيل، والـ يّة لدولة فـصل عرقـ يّ لهذه القوانـK هو إنشاء بـنىً تحتـ الحقيقـ

   اYستقبل إلى فصل بK اليهود ومن هم من غير اليهود.

ــجزِ في أYانـيا عام  كان حـصيلة نقاشات،1935 دولة ا-برتهـايد } تقوم بلـمح البـصر. وما أنُ

حول مكــانة اليهود في اYجتــمع ا-Yانــيّ وا-وروبــيّ بدأت في القرن التــاسع عنيــفة أحيــانًا،

، وأنظمة فاشيّة وعنصريةّ أوروبيّة أخرى، تلك التي قامت عشر. معنى ذلك أنّ النظام النازيّ

...Kيّة مرتفـعة بـواسطة القوانـ نّ قوانـK فـصل عنـصريّ وعرقـيّ، قام بترجـمة واقع له شرعـ بـسَ

سرائيليّة، الـتي تترعرع وحـK تــزرع البذور } يدري أحد ما ستكون الثمرة... العنـصريّة ا^

ـمع ـنذ فترة إلى داخل اYجتـ ـيّة، انتقلت مـ ستيطان في الضــفّة الغربـ ـمو في دفيئات ا} وتنـ

نّ في الكنيست.   32ا^سرائيليّ وتحوّلت إلى قوانK شرعيّة تُسَ

tاقتراحات قوان

من با^ضافة إلى إقرار القوانK بالقراءتK الثانية والثالثة، استمرّت عمليّة تقديم اقتراحات قوانK مماثلة

هداف، } سيمّا من حيث السعي إلى تقليص حيّز العمل السياسيّ للفلسطينيKّ، ومنح امتيازاتحيث ا-

  على مواقف سياسيّة مقبولة أو خدمة الدولة من جهة أخرى.

( ـا اقتراح قانون الخــدمة اYدنــيّة،( كديــمـ 2011،33 فعلى سبيل اYثال، قدّم عــضو الكنيــست يــسرائيل حــسون 

ابتغاءَ إنشاء مسار رسميّ للخدمة اYدنيّة لكلّ مواطن } يخدم في الجيش ا^سرائيليّ. وبهذا يمُنح اYواطن

ة اقتراحات إمكانــيّة للتطوّع وخــدمة الدولة على غرار مَن يؤدّي الخــدمة العــسكريةّ. وعلى الــرغم من أنّه ثــمّ

K حو إلزام اYواطنـK العرب واليهود اYتدينّـ ها، نـ رمي إلى الغايات ذاتـ قوانـK عديدة قُدـّمت في هذا اYجال وتـ

- ـة- مقارنة باقتراحات القوانK السابقـ ح أكثر  ن بنودًا توضّ بالقيام بخدمة للدولة، فإنّ ا}قتراح الحاليّ يتضمّ
32 " "، ا تبريرات لقوانK عنصريـّــة هناك دائمً . 4.4.2011 هآرتس دانيال بالتمان، 

. 30.3.2011 قُدّم إلى الكنيست بتاريخ 33
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العaقةَ بـK الخـدمة اYدنـيّة والعـسكريةّ وكيفـيّة خـدمة ا-ولى للثانـية. فعلى سبيل اYثال، يَقترح مقد�م القانون

)3 في البند( ج على كلّ من يؤدّي الخدمة اYدنيّة القيامَ بأيّ وظيفة أو مهامّ تُلقى عليه، وأن يطيع أيّ أوامر-

ند نه وقت الخـدمة؛ ووـَفق البـ سؤول عـ بل اYـ يّة من قـ جد أنّ-3 قانونـ وجب هذا د، نـ يّة بمـ من يؤدّي الخـدمة اYدنـ

- ـون كمن أدّى الخدمة النظاميّة بموجب قانون الخدمة ا-منيّة، وهو- في كلّ شأن وأمام كلّ قانـ القانون يُعتبر 

من، ما يعـني أنّ على مَن يؤدّي الخـدمة اYدنـيّة وَفـقًا }قتراح القانون أن ينـصاع لقرارات وأوامر وزارة ا-

يّ ا^سرائيليّ سكريّ وا-منـ صياع -وامـرها في حا}ت الطوارئ، أي إنّه سيكون جزءًا من الجهاز العـ وا}نـ

يًّا تجنـيد اYواطنـK العرب في ساعات الطوارئ والحروب دون حـاجة إلى ويقدّم خـدمة أثناء الحرب. وهذا عملـ

 اYرور عن طريق الخدمة العسكريّة اYباشرة.

رقم( ة اقتراح قانون آخر يــرمي إلى مــنح من يؤدّي الخــدمة العــسكريّة أو اYدنــيّة  ) مكافآت3084 ثــمّ

. من أهداف هذا ا}قتراح مـنح مَن22.3.2011 وامتيازات، قدـّمه إلى الكنيـست مجمـوعة من أعضائه في

سكان وشراء اYنازل. هذا يؤدّي الخـدمة العـسكريّة أو اYدنـيّة أفضلياّت في الـدراسة العلـيا وفي قروض ا^

امل يز تجاه اYواطنـK العرب، وهي صيغة مقبولة ودارجة في تعـ يةّ وسياسيّة للتميـ يّة قانونـ وفّر شرعـ القانون يـ

الدولة مع اYواطنK الفلسطينيKّ. فمن جهة، يوفّر اقتراح القانون شرعيّة Yنح مَن يؤدّي الخدمة العسكريّة أو

ـدمة على ع مَن } يؤدّي هذه الخـ ـهة أخرى، من اYفروض أن يغري ويشــجّ ـازاتٍ ماليّةً، ومن جـ ـيّة امتيـ اYدنـ

ا}نخراط في الخــدمة اYدنــيّة أو العــسكريّة. وفي كلــتا الحالتــK، ينتــقص من حقوق اYواطنــK العرب،

        ا}قتصاديّة واYعيشيّة أو السياسيّة القوميّة واYكانة القانونيّة.

 فصل عنصريّ

يّة مع ا^سرائيليّ للفلـسطينيKّ وعملـ ية وعداء اYجتـ ير اYتبادل بـK كراهـ سابقة من التأثـ ارير الـ حذـّرنا في التقـ

ـمع نّ قوانــK عنــصريّة لكراهــية وعداء اYجتـ ـيّة سَ ـتي توفـّـرها عملـ ـيّة الـ التشــريع في البرYان، ومن الشرعـ

سرائيليّ تغذّي وتـوفّر Yشـاريع القوانـK شرعـيّة حـنا أنّ مـواقف اYجتـمع ا^ سرائيليّ للفلـسطينيKّ. وضّ ا^

م على أرض الــواقع وتــدعم الــسياسات الحكومــيةّ تجاه الفلــسطينيKّ. وإنّ أهداف مشــاريع القوانــK تتــرجَ

سات غير حكوميّة أو مدنيّة بسرعة كبيرة. فقد تابعنا بواسطة تصرّفات اYجتمع عن طريق مبادرات من مؤسّ

في التقارير السابقة نداءات رجال الدين بمنع بيع أو تأجير مساكن للعرب في مدن يهوديّة أو مدن مختلطة.

( ورة مباشرة أو غير( العنصــريّ التي طُرحت بصــ في هذا التقرير، نرصد ترجمة لسياسات الفصل العرقيّ 

ة الفـصل يةّ، خـاصّ سات غـير حكومـ يّة إسرائيليّة ومـؤسّ مباشرة في عدّة قوانـK، في تـصرّفات فئات اجتماعـ

 بK اليهود والعرب في أماكن العمل.
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"  وَفـقًا ه ا^لكترونـيّ" aول }هافاه" ، مـنذ بـداية العام الحالـيّ بدأتYـوقع  - Yـنع ا}نـصهار في أرض منظـّمة 

" " ". ال العــرب مـصالح خالـية من العمّ صدار شهادات  سة34اYقَــدس بحملة ^  وَفـقًا لهذه الحملة، تمَـنح اYـؤسّ

بت أصحابها أنـّهم } يشغ�لون و} تي يثُـ وديّة الـ صاديّة اليهـ اجر واYـصالح ا}قتـ شهادات -صحاب اYحالّ واYتـ

ا}ً عـربًا. وَفـقًا للـخبر الوارد في اYـوقع، لقـيت هذه الحملة إقبا}ً لدى عـديد من اYحال التجـاريّة يوظ�فون عمّ

" ه إثر حــصولة على" aول واYــصالح. على سبيل اYثال، قال صاحب مخــبز من مديــنة نتانــيا Yــوقع ا-خبار 

سة للحصول على الشهادة، -نّه يعرف كثيرين من أصحاب اYتاجر التي ترغب" ه إلى اYؤسّ توجّ شهادة أنّه 

سائحK اليهود من ة لدى الـ ، خـاصّ زيد من مبيعات اYحالّ نّ الحـصول على الشهادة يـ في القيام بذلك، و-

". 35فرنسا الذين يأتون لزيارة نتانيا... أنا لست عنصريًّا. بكلّ بساطة أنا وكلّ معارفي نحبّ اليهود أكثـــر

النــاشط اليمينــيّ اYتطرّف باروخ مارزل، الذي كان من اYبــادرين إلى الحملة، قال إنهّ تفــاجأ على نــحو

ـمل ل العـ ـضّ سرائيليّ يفـ ـيّ من ارتفاع الطلب على هذه الشهادات. فعلى ما يبدو، إنّ الشــعب ا^ إيجابـ

هُ أنّهم سوف يقومون بشراء" . في اYقابل، بدأت اYنظّمة بتجميع تواقيع مواطنK يهود على بيانٍ مُفادُ العبــريّ

ا}ً يهود فقط.     36حاجياّتهم من متاجر تشغّل عمّ

 موظفtّ من التحدّث بالعربيّة أروما تل أبيب تمنع

")نقaً عن ا ") " "، ـــر كـ ر ذي ما " أصدر Yلحق ا}قتصاديّ لصحيفة هآرتــس  أرومــا" مسؤولون في شبكة مقاهي 

ـيّة أمام زبائن ـK العرب عدم التحدّث بالعربـ ـأنّ على العاملـ ـوبة Yشغ�لي الفروع بـ ـيب تعليمات مكتـ في تل أبـ

اهي ا^سرائيليّة هم من الشباب العرب.اYقـهى، كة اYقـ رغم من أنّ عددًا كبيرًا من العاملـK في شبـ  على الـ

عاملون عرب في فرع تل أبيب إنّهم تلقvوا تعليمات بعدم التحدّث باللغة العربيّة أمام الزبائن والتحدّث وقد قال

 37باللغة العبريةّ فقط.

"أحد العاملـK في الشبـكة ذي مـاركــر" قّت شكاوى من الزبائن أنـّهم  قال للملـحق  إنّ ا^دارة أبلغتـهم بأنـّها تلـ

ال يتحدّثون في ما بينهم بالعربيّة. وقال آخر إنّ أحد اYسؤولK قال شعروا بعدم ا}رتياح عند سماعهم العمّ

يه. وردًّا على توج يّة فـ ريد سماع العربـ يّة، و} يـ يس في الضـفةّ الغربـ صحيفة، أقرّت إدارة©له إنّ الفرع لـ ه الـ

34 " "، أخبار وا} .  1.2.2011 موتي ليفي، 

 اYصدر ذاته. 35

 31.1.2011 ،48 دعوات عنصريّة في ا-حياء اليهوديّة اYتديّنة بعدم تشغيل العرب، موقع عرب 36
37 :" ـــب قهوة بنكهة عنصريّة" .22.3.2011 ،48 ، موقع عرب"أروما تل أبيـ
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« ». -نّنا نعيش في دولة إسرائيل؛ واللغة اYستعملة واYقبولة فيها هي العبريـّــة الشبكة بإصدار هذه التعليمات 

 38وزعمت ا^دارة أنّها تلقّت شكاوى من زبائن بهذا الشأن.

 

ا بالديمقراطيّة كً الشبان اwسرائيليوّن أكثر عنصريةّ ويمينيّة وأقلّ تمسّ
" ثة" يل الشـــابّ الثالـ الجـ دريخ إيبيرت دراسة  سة فريـ ؤسّ سابقة أجـريت في العام( Yـ دراسات الـ  وفي1998 الـ

تي شملت)2004 العام ا للرأي شـمل مـواقف ، الـ ــيّ حول)400  يهـوديّ و1,200َ ( شـاب1,600ّ استطaعً  عربـ

يّة يّة لدى الشـباّن في إسرائيل. ،الديمقراطـ يم الديمقراطـ راجع في دعم قـ وقد 39تكـشف النقاب عن حـصول تـ

ـيّة الديمقراطيّة لدى الشـباّن اليهود هبطت من اYكان الثاني في العام كانت(1998 جاء في الدراسة أنّ أهمّ  

سبة "14.3 (2010%)  إلى اYكان الثالث في العام26 النـ انّ" وديـّــة كهدف قومـيّ اYكـ اليهـ ـيّة  مّ %). واحتلّت أهـ

ل في العام  حــيث كــانت النــسبة1998 ، بــعد أن كــانت في اYكان الثالث في العام%26  بنــسبة2010 ا-وّ

18.1.%

)46 وقال  ح للكنيســت( كحقّ الترشّ لون سحب الحقوق السياسيّة ا-ساسيّة  % من الشـباّن اليهود إنّهم يفضّ

% إنّهم يشعرون بالخوف12%  إنّهم يشعرون بالكراهية تجاه العرب، في حK قال25 من العرب. كذلك قال

"60 من العرب. وقال " " ". سلطة قويـّــة قيادة قويّــة على  لون  % من الشـباّن اليهود إنّهم يفضّ

% في74 كذلك تبKّ النتائج أنّ ثـقة الشـباّن اليهود بالجهاز القضائـيّ والـسلطة التنفيـذيّة قد تراجـعت من

قة بالشـرطة من2011%  في العام63.5  إلى1998 العام وتعزّز ا}عتقاد أنّ ،%65%  إلى70.  وتراجـعت الثـ

سة الوحيدة التي تحظى بثقة شبه كاملة من قبل الشـباّن .)%93 (الجيش هو اYؤسّ

ابل(42 وقال مقـ ديد ا-كبر على دولة إسرائيل  صراع بـK اليهود والعرب هو التهـ % في العام27%  إنّ الـ

مقابل(23 ، في حK قال)1998 لمانيKّ هو التهديد ا-كبر  % في العام44%  إنّ ا}نقسام بK اYتديّنK والعَ

1998.(

" ، حـيث ارتفـعت النـسبة من" Kّيمينيـ ستطaع إلى ارتفاع في نـسبة مَن يعرّفون أنفـسهم  وتشـير نتائج ا}

 على أنـّـهم1998%  أنفــسهم في العام32 فّ. وبينــما عر2010%  في العام62  إلى1998%  في العام48

.2010%  فقط إنّهم يساريّون في العام12 يساريّون، قال

38 " " " "، ماكــو ا^خباريّ ، ماتي شموآلوف، موقع  .  28.3.2011 أروما... للعنصريـّــة

ع موقع:  39 سة فريدريخ إيبيرت للتوسـّـ http://www.fes.org.il/he/Event.asp?Pid=0.2&id=387  مؤسّ
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- دراسة مـواقف- سنوات ا-خيرة لـ تْ في الـ يـ جَ استطaعات عديدة أجُرِ ـد نتائـ إلى حدّ بعـيـ تُشـابِه هذه النتائج 

ـيّة للعام ر الديمقراطـ ـؤشّ ـرزها مـ سرائيليّ، أبـ ـمع ا^ ـمع2010 اYجتـ  الذي كــشف النقاب عن انحراف اYجتـ

( كن( . لـ سابقـًـا سوفييتيّ  ة لدى فئة الشباب واYهاجـرين الجدد من ا}تحّاد الـ K، خـاصّ حو اليمـ ا^سرائيليّ نـ

استمراريّة أم انعطافاً في مواقف اYجتمع ا^سرائيليّ السؤال الذي يطُرح هنا هــو هل تعكس هذه اYعطيات:

سعينياّت القرن اYنـصرم؟ نةً بتـ رصد مقارَ ارير الـ ل في تقـ يّ ا-وّ سم التحليلـ سؤال سيكون موضوع القـ هذا الـ

 السياسيّ.

القسم التحليليّ

  من الفلسطينيtّ في إسرائيل ومن السiممواقف اcجتمع اwسرائيليّ

ا في سياسات الحكـومة في سياسيّة تحوّ}ً واضـحً ساحة الـ سرائيليّة ا-خيرة، شهدت الـ مـنذ ا}نتخابات ا^

ومنظـّـمة( د، منــها ما يتعلّق بتعــامل الحكــومة مع ملــفّ عملــيّة التفاوض مع الــسلطة الفلــسطينيّة  عُ عدّة صُ

، ومنـها ما يرتـبط بعaقاتـها مع الـسكّان الفلـسطينيّي؛ فـقد رفـضت حكـومة نتنيـاهو) ـر الدخول في التحـريـ

مفاوضات مع الطرف الفلسطينيّ، وباتت تطالب السلطة الفلسطينيّة با}عتراف بإسرائيل دولةً يهوديّةً كشرط

. من جــهة أخرى، بدأت الحكــومة والكنيــست بتضيــيق هــامش العــمل الــسياسيّ والحزبــيّ من شروط الحلّ

سياسيّة، بل سطينيKّ في إسرائيل، وبالتشـديد على قبول يهـوديّة الدولة كشرط للمشـاركة في اللعـبة الـ للفلـ

وكشرط للمواطــنة. اYشترَك في مَطالب الحكــومة من الــسلطة الفلــسطينيّة والفلــسطينيKّ في إسرائيل هو

ـيّ وإغaق أيّ مطالب ـأثر تراجعـ ـصهيونيّ بـ رْعـَـنة اYشروع الـ ـإسرائيل دولةً يهوديّةً، وبالتالي شَ ا}عتراف بـ

واقف اYجتمع ا^سرائيليّ؟ وهل كان سياسيّة قوميّة مستقبليّة. فهل تعكس الحكومة الحاليّة في سياساتها مَ

هة إلى vوجYجتمع ا^سرائيليّ في السنوات ا-خيرة؟ وهل تعكس مظاهر العنصريّة اYة تغي©ر في مواقف ا ثمّ

 الفلسطينيKّ في إسرائيل مواقفَ اYجتمع ا^سرائيليّ أم إنّها أصوات نشاز؟

ـتىّ ا�ن تـوضح أنّ اYـواقف الحالـيّة تعـكس، في ما1992 مراجـعة مـواقف اYجتـمع اليهـوديّ مـنذ العام  ح

سياسيّة في افة الـ سياسيّة والثقـ ويةّ ا^سرائيليّة، وتغيّرات في القناعات واYـواقف الـ تعـكس، تغيّرات في الهـُ

ويّة ها. التغيّرات في الهـُ يّة وتتغذّى منـ سياسيّة والحزبـ مع ا^سرائيليّ. هذه التحوّ}ت تغذّي التغيّرات الـ اYجتـ

" اYحافظــK الجـــدد أو" وفي الثقــافة الــسياسيّة تلك أفــضت إلى إجماع صهيونيّ جــديد ينزع إلى تعريفات 

" ، منذ فشل مفاوضات كامب ديفيد في العام"   وبدء انتفاضة ا-قصى.2000 الصهيونيةّ الجديـــدة

ـبل كلّ ستعانة بمعطيات استطaعات للرأي تجُرى قـ سرائيليّ، وذلك با} ـمع ا^ ـواقف اYجتـ ـابع مـ سوف نتـ

دّ تلك ا}ستطaعات من انتخابات برYانيّة في إسرائيل، يقوم بها اYركز ا^سرائيليّ لدراسة ا}نتخابات. وتُعَ
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برْ أغوار أهمّ ا}ستطaعات الشاملة في إسرائيل، لرصد آراء ومواقف الجمهور حيال القضايا اYركزيّة، وسَـ

ويةّ الجمعيّة للمواطنK، ومنها دراسة أنماط التصرّف السياسيّ. وهي اYعطيات الوحيدة تقريـباً بات الهُ مركّ

تة. عض ا-سئلة الثابـ ها تشـمل بـ مع على مدار فترة طويلة كونـ يل مـواقف اYجتـ تي تمـكّن من تحلـ ير40الـ  اختـ

ر1992 العام ويّة وفي تعـريف اYواطـَنة وتغي© ل في الـوعي والهـُ  لكـونه يـرمز إسرائيليًّا إلى بـداية حقـبة تحو©

ما( مصالح فئات اYجتمع، وبداية عهد اقتصاديّ جديد، وبدء عمليّة التفاوض مع منظّمة التحرير الفلسطينيّة 

(" مع ا^سرائيليّ، إن وُجدت، ما" واقف اYجتـ نا هو توضـيح الفروق في مـ . ما يهمـّ ـــو ياّت أوسلـ يُعرف بـِ اتّفاق

1992 في جـوانب أساسيّة متوافرة في استطaعات رأي عـامّ مـنذ العام  وا-عوام التالـية،1992 بـK العام

، وهــي اYواقف من قضيةّ السaم وإنهاء ا}حتaل ا^سرائيليّ لªراضي الفلسطينيّة عام:2009 ولغاية العام

سرائيليّ.1967 ـمع ا^ ـيّة للمجتـ ـسطينيKّ في إسرائيل؛ قضــايا تتعلّق بالهـُـويّة الداخلـ ـواقف تجاه الفلـ ؛ مـ

ـمع ـواقف اYجتـ ـقة بــK مـ قة الوثيـ aـيس مــحض صدفة، إنـّـما جاء إثر الع ا لـ ـعً استعراض هذه الجــوانب مـ

ويّة اYكوـّنة، زيّة في الهـُ فه تجاه الفلـسطينيKّ في إسرائيل وجـوانب مركـ يّة الـسaم ومواقـ ا^سرائيليّ في عملـ

أريان وشامــير( ). لــكن قــبل ذلك، نــستعرض بــعض2004 ؛ شالــيف وليــفي1999 كــما أشارت أبحاث عديدة 

  الدراسات التي تناولت التحوّ}ت في اYجتمع ا^سرائيليّ في تلك الفترة.

ـد تجدّد الصهيونيّة- وzدة إجماع سياسيّ جديـ

سرائيليّ أنّ مرحلة التـسعينياّت حملت صK في دراسة اYجتـمع ا^ اعتـقد بـعض علماء ا}جتماع اYتخـصّ

K صراع على طـابع ومـستقبل إسرائيل بـ مع، إذ احتدم الـ سياسيّة داخل اYجتـ افة الـ ل في الثقـ مخاض تحو©

ـفر وبيلد (2005 (فئات اجتماعــيّة وطبقــيةّ وَفــقًا لشيـ ـيّة) الغربـ ـديةّ اYــسيطرة تاريخــيًّا  ـخب التقليـ ـحو النـ ، نـ

( ازيـّـة وبـK مجموع- ) اتا^شكنـ ، أو صراع بـK فئات( Kّمـثل اليهود الشرقيـ أرادت الحفاظ على الـوضع القائم 

رام( قًا -وري رام  فة وَفـ يّة مختلـ وياّتـ ويّة هُ ركْب2004 ثقافـ سيطرة في إسرائيل، أرادت اللحاق بـ خب اYـ ). النـ

مع ا^سرائيل، وجـني ها للمجتـ ية الحفاظ على قياداتـ يّ بغـ صاد العاYـ صاديّة وا}ندماج في ا}قتـ ة ا}قتـ Yالعو

) (رأت هذه الفئات الثمار ا}قتـصاديّة. - ـيّ أنّ على دولة إسرائيل- إسرائيليـًّـا بالتيّار اللـيبرالـ رَف  وهي ما يُعْ

سم كبير من ا-راضي اYحتلّة في العام ولَـبرَْلة اYواطـَنة في الدولة والتخلّي عن صيغة 1967 التنازل عن قـ

فة في الدولة يّة الـصهيونيةّ الـتي نظـّمت مكـانة اYجموعات اYختلـ ورانـ . اعتـقد هذا التيّار أن دولةاYواطـَنة الجمهــ

دـّـيّ في طابعــها وفي سياساتها الخارجــيّة وتقلــيص إسرائيل هي قــويّة بــما فــيه الكفــاية للقيام بتغــيّر جِ

وفّر ^سرائيل شرعـيّة إقليمـيّة ل أن يـ ا}ستعمار ا^سرائيليّ في الضـفّة والقطاع، وأنّ في وسع هذا التحوّ

، أخذ عــصر النظاموعاYــيّة، كذلك إنّه شرط ضــروريّ }نضمام إسرائيل إلى ا}قتــصاد العاYــيّ. آنذاك

 أريان، آشر وميخال شامير. سلسلة أبحاث ا}نتخابات في إسرائيل. اYعطيات ا^حصائيّة متوافرة فــي: 40

The Israel National Election Studies: www.ines.tau.ac.il.
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( سرائيليّ مــنذ قيام الدولة( ـمع ا^ ـــيّ الذي مــيّز اYجتـ الجماعـ ـديّ  ستيطانيّ التقليـ ـيّ ا} ل الجمهرانـ بالتحوّ

بيلد وشافير(تدريجيًّا إلى مصطلحات الفرديّة ومركزيّة الفرد ؛ بن2004 ؛ رام2005 ، وحقوق الفرد وا^نسان 

ورت ـقًا لهذا الخطاب، كان من)2003 ؛ غوتــوين2004 وليــفي ؛ شالــيف1999 ؛ رام2004 ؛ فيلك2006 بــ . وَفـ

لــها مع اYواطنــK العرب، نــحو لَـبرَْلة اYواطـَـنة وتــوسيع الحقوق اYفترَض أن تقوم إسرائيل كذلك بتغيــير تعامُ

 وا}عتراف إلى حد» ما بالتمييز القائم تجاههم.

- ( )Kلـvممـث فة  يّة ضعيـ ، وفئات اجتماعـ يـّـة اYهاجـرين من الدول العربـ  Kّوعة اليهود الشرقيـ ابل، لدى مجمـ في اYقـ

-" ها أنّ تعزيز اYواطنة ا^ثنيّة، والتشديد على الطابع اليهوديّ" س سادت قناعةٌ مُفادُ مثaً بواسطة حزب شــــا

للدولة، من شأنهــما أن يــساهما في تحــسK مكانتــهم الجمعــيّة في سياق اYواطـَـنة اYتعدّدة واYركـّـبة في

إسرائيل. لذا، حاولوا عرض خطاب مغــاير ورؤية Yــستقبل الدولة مغايرة، وعارضوا إنهاء ا}حتaل وتغيــير

خطابًا محافظاً بدأ ينمو لدى هذه الفئات، يدعو إلى عدم التنازل عن ا-يديولوجيا ا}قتصاديّة. معنى هذا أنّ

ا-راضي اYحتلّة، بل إلى تعميق ا}ستيطان، وعدم تطبيع إسرائيل ولَـبرَْلة صيغة اYواطنة. بل إنّ هذا التيّار

سة الحــــركة( مــــؤسّ يطلب العودة إلى الجذور الــــصهيونيةّ الحقيقــــيةّ واYشَارب الفكــــريةّ لثيودور هرتــــسل 

" " عة) يّة الجامـ ويةّ ا^ثنـ ــوديّ وعلى الهـُ الشـعب اليهـ وديّة وخـصائص  ، وأخذ يشدّد على الجذور اليهـ صهيونيـّـة الـ

" " " وديّ" قــة الجديدة للـصهيونيةّ وللمجتـمع اليهـ البوتـ ابة  يـّــة على نحوٍ متطرّف، لتكون بمثـ ير طبيعـ غـ امة دولة  وإقـ

نذ العام). 2006 ؛ غبيزون1997 ؛ درور1998 حـزوني( ظّم مـ عد1996 بدأ هذا التياّر يتبلور ويتنـ ، لكـنهّ تَعزvزَ بـ

ويـّته رؤية اYجتـمع ا^سرائيليّ لـِذاته، لهُ ها، بل يتعلّق بـ ية، ولم يـكن نتيـجة لـ اند}ع ا}نتفـاضة الفلـسطينيّة الثانـ

. ا وشعـباً ودولةً  الجمعيّة، وYصالحه بوصفه مجتمعً

بيلد وشفـــير(تتوقـّــع سرائيليّ  ) أن يحتدّ التنـــافس بـــK هذه2004 ؛ رام2005  بـــعض أبحاث اYجتـــمع ا^

التياّرات ليصل باYجتمع ا^سرائيليّ إلى أزمة حقيقيّة وتصادم. لكـنهّم لم يتوقّعوا أن تنتج العaقة الدياليكتيّة

Kا بــ سرائيليّ، جامــعً لهذا الحراك والتنــافس خطــابًا سياسيًّا واقتــصاديًّا وثقافــياًّ جديدًا في اYجتــمع ا^

مع ا^سرائيليّ مة أصaً في اYجتـ افة العـسكريةّ القائـ ) ومنkimmerling 2001 (الطرحـK ومتأثرًا من الثقـ

شاليف وليفي( ). التياّر الثالث هذا نما نموًّا قويًّا بعد مقتل رئيس الوزراء ا-سبق2004 انهيار عمليّة السaم 

يتسحاق رابK، وهو يجمع ما بK الفكر ا}قتصاديّ الليبراليّ والتشديد على طبيعة الدولة كدولة يهوديّة وعلى

يةّ يّة الشكلـ ما يشدّد على الديمقراطـ يّة. كـ يّة الليبرالـ مع نزعات الفردانـ تي تقـ وديّة الـ يّة اليهـ زيز اYواطـَنة ا^ثنـ تعـ

 يمـكن ا}دّعاء أنّ).Gabay 2006( ا^جرائـيّة } على القـيم الديمقراطـيّة، بل على القـيم اليهـوديّة الجامـعة

ورانـيّ جـديد في إسرائيل، مبنـيّ على الجـامع اليهـوديّ الـصهيونيّ حالتياّر الثالث اقتر صيغة لنظام جمهــ

" واسم اYشترـَكة" مـــل التاريخـيّ. وهو يشدّد على القـ العـ رحه حزب  ديّ الذي اقتـ صهيونيّ التقليـ الجـديد بدل الـ

اليهوديّة للمجتمع ا^سرائيليّ ويوافق على إبقاء جزء كبير من ا}ستعمار ا^سرائيليّ في اYناطق الفلسطينيّة

؛ كما يشدّد على يهوديّة الدولة اYحتلّة بغية الحفاظ على أهداف اYشروع الصهيونيّ ووحدة اYجتمع اليهوديّ

. بداية هذا التيّار كانت في منتصف التسعينيّات، } سيمّا بعد ومركزيتّها في الحفاظ على الشعب اليهوديّ
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سبق رابـK. لـكن قوّة هذا التياّر بدأت تتـصاعد بـعد انتفـاضة ا-قـصى، وتُرجـمت اغتيال رئـيس الوزراء ا-

سياسيًّا وحزبيًّا، بواسطة تيّار وسط اليمK ممـثavً بحزب كديما، ومن ثَمّ بواسطة حزب الليكود، وهما الحزبان

.   اللذان يشتركان في الرغبة بالحفاظ على يهوديّة الدولة كهدف مركزيّ

سياسات يةّ التفاوض وللـ يّة لعملـ ر إلى حدّ بعـيد رؤية الحكـومة الحالـ سياسيّ ل¦جماع الجـديد يفـس� الفـكر الـ

سرائيليّ تجاه ر مـواقف اYجتـمع ا^ سرائيليّة، منـها الـسياسات تجاه الفلـسطينيKّ في إسرائيل، ويفـسّ ا^

الفلسطينيKّ في إسرائيل، ويراهم عائقًا أمام يهوديّة الدولة، بل أعداء لها في كثير من الحا}ت } مكان لهم

حه في اYعطيات التالية.  في اللعبة السياسيّة. هذا ما سنوضّ

انعكاس اwجماع الجديد في مواقف اcجتمع اwسرائيليّ

م يطُلب إلى اYستطلَع في هذا السؤال اختيار إجابة: aجتمع اليهوديّ تجاه مبدأ ا-رض مقابل السYمواقف ا

يد على: وافق؛ أن تعارض؛ أن تعارض بالتأكـ يد؛ أن تـ وافق بالتأكـ ت على إسرائيل أن تـ عة احتما} من بـK أربـ

 حـتىّ العام1992"  أنّه منذ العام1 "إرجاع أراض مقابل السaم. يـتّضح من النتائج اYعروضة في الجدول

دة ^رجاع أراضٍ مقـابل الـسaم، وأنّ معـظم2009 ن موافـقة مؤكّ ة إجماع إسرائيليّ يتضـمّ  لم يـكن ثـمّ

قرابة الـ(  KسُـتطَلَعYة أكبر نسبة دعم ^رجاع ا-راضي50 ا ل تبـنيّ موقف وسطيّ. وقد كانت ثمّ  %) يفضّ

ية بـK باراك ونتنيـاهو. في انتخابات العام1999 قـُبـَيل انتخابات العام ، وبـعد2009 ، أي في اYعـركة ا}نتخابـ

سحابات ا-حـاديّة، بلغ دعم هذا اYبدأ جت عن حرب لبنان وحرب غزةّ، وفـشل سياسة ا}نـ تي نتـ التحوّ}ت الـ

. لذلك يمكن القول إنّ معادلة السaم مقابل ا-راضي)35%  يوافقون بكلّ تأكيد؛8 (أدنى نسبة ـون % يوافقـ

  سقطت إسرائيليًّا.

1 جدول

 (%)إرجاع أراضٍ مقابل السiم

199219961999200320062009

أعُارض

بشدّة

24.821.821.922.625.426

24.22014.623.320.125أعُارض

202829.535.631.835 أوُافق

3030.233.918.522.78 أوُافق بشدّة
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تتعزّز هذه النعرة من إجابات اYــستطلَعK عن سؤال حول مواقفــهم تجاه إقــامة دولة فلــسطينيّة. إذ يـُـسأل

امة قة على إقـ ها أنّ على دولة إسرائيل اYوافـ صُ فه تجاه اYقولة الـتي ملخvـ اYـُسـتطَلَع في هذا الـصدد عن موقـ

   دولة فلسطينيّة.

2 جدول

على إسرائيل أن توافق على إقامة دولة فلسطينيّة في الضفّة الغربية وقطاع غزةّ في إطار

 (%)اتفّاق سiم شامل

199219961999200320062009

1016.614.514.121.918.0 بالتأكيد نعم

1931.739.533.741.032.0 أعتقد ذلك

2324.126.429.315.414.0 } أعتقد

4727.619.522.921.729.0 بالتأكيد }

باYفهوم(1992 في العام ، عارض معظم اYستطلَعK فكرة إقامة دولة فلسطينيةّ في إطار اتّفاق سaم شامل 

. لكن منذ استطaع العام) ، باتت إقامة دولة فلسطينيّة بالشروط ا^سرائيليّة أمرًا1996 والشروط ا^سرائيليـّـة

سaم. في العام % من اYـستطلَعK،62 ، أيّد قـرابة2006 مقبو}ً، دون أن يقترن ذلك بمبدأ ا-رض مقـابل الـ

بدرجات متفاوتة، إقامة دولة فلسطينيّة على قسم من أراضي الضفةّ الغربية وقطاع غزةّ، بعد أن عارض ذلك

. وعادت نسبة قبول إقامة2003  و1996َ %  من اYستطلَعK على امتداد الفترة الواقعة بK العام50K نحو

. لكن هذه اYوافقة } ينبغي لها أن تموّه، وعلينا ربطها2009%  في العام50 دولة فلسطينيّة وانخفضت إلى

ـودة إبقاء كــتل استيطانيّة، عدم إرجاع القدس، وتنازل الفلــسطينيKّ عن حــقّ: سرائيليّة اYعهـ بالشروط ا^

خ تلك على سرائيليّ يــوافق على إقــامة دولة فلــسطينيّة دون أن تتــرسّ العودة. من الــواضح أنّ الجمهور ا^

ح في الجدول التالي- كما سنوضّ  KستطلَعYستوطنات القائمة3 (ا-رض، إذ يرفض معظم اYءَ كافةّ اaإخ -(

امة وافق على إقـ يّ اYـ وقف العلنـ يّ مع اYـ اقض إضافـ سطينيّة اYحتلّة، وهو ما يعـبرّ عن تنـ في ا-راضي الفلـ

      دولة فلسطينيّة.

، ورغم اختaف البيئة السياسيّة وا-منيّة واختaف2009  والعام1992     على مدار الفترة اYمتدّة بK العام

مع ا^سرائيليّ ^خaء بل اYجتـ ا من قـ ا واسعً جد رفـضً يّ، نـ وضع الدولـ اكم، وبمعزل عن الـ هـُويةّ الحزب الحـ

ول دون خلق تـواصل جغرافـيّ في ا حول إبقاء كـتل استيطانيّة كبيرة تحَُ مـستوطنات، أو على ا-قلّ إجمـاعً
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ستوطنات في العام قة على إخaء مـ سبة من اYوافـ انت أكبر نـ سطينيّة. وكـ سلطة الفلـ اطق الـ غت1992 منـ . وبلـ

سبة للمعارـَضة في العام مع ا^سرائيليّ مخترِق2009 أعلى نـ ني هذا أنّ ا^جماع القائم داخل اYجتـ . يعـ

ـبط ـير مرتـ ـرفض غـ ـيّة. كذلك إنّ هذا الـ قـ ـسيمات العرْ ـيّة والتقـ ـطّى ا}نتماءات الحزبـ ـريةّ ويتخـ للمشارب الفكـ

نذ العام يّر كثيرًا مـ سبة اYعارضـK لم تتغـ اضة ا-قـصى، إذ إنّ نـ .2006  حـتىّ العام1996 بالضرورة بانتفـ

. 2009 أمّا التغيّر ا-برز، فقد كان في العام

3 جدول

) إخiء اcستوطنات اwسرائيليّة في الضفّة الغربيّة وقطاع غزةّ بالنسبة اcئويـّـة(

19921996200320062009

27.435.230.837.741.2} أوافق

إخaء قسم من اYستوطنات -سباب أمنيّة

وإبقاء كتل استيطانيّة كبيرة

41.549.652.645.642.6

29.115.216.616.812.6أوافق

ـسaم والحلول اYطــروحة في الشأن ـيّة الـ سرائيليّ تجاه عملـ ـتىّ ا�ن أبرز مــواقف الجمهور ا^ ـنا ح تناولـ

يّر في مـواقف اYجتـمع ا^سرائيليّ في العام نا أنّ التغـ  يمـيل إلى اتجّاه التطرّف2009 الفلـسطينيّ. و}حظـ

امة دولة فلـسطينيّة دون التنازل عن اYـستوطنات. ابل الـسaم، وإقـ الـسياسيّ اYعارِض Yبدأ إرجاع أراضٍ مقـ

على وجه العموم.-   ويمكننا القول إنّ سياسات الحكومة الحاليّة تتماشى مع مواقف اYجتمع ا^سرائيليّ 

مع ا^سرائيليّ في محاور ا-راضي اYحتلّة عام واقف اYجتـ عة مـ ر هي1967 متابـ سّ يةّ التفاوض } تفـ  وعملـ

بات الهـُـويةّ تِ الــسياسيّةَ في إسرائيل، بل عليــنا فــهم بــعض التحوّ}ت الحــاصلة في مركّ وحــدها التحوّ}

ويةّ الدولة ووظيفتها، من حيث بروز التشديد الجامعة للمجتمع ا^سرائيليّ وترجمتها بمواقف اYجتمع تجاه هُ

سرائيليّة، واYطالــبة با}عتراف بــإسرائيل دولةً ن للهـُـويةّ ا^ على مــركّب الــدين اليهــوديّ كقــاسم مشترك مكو�

يهـوديّة. بغـية ذلك، نتناول مـواقف الجمهور ا^سرائيليّ من قضـيةّ تهجـير الـسكّان الفلـسطينيKّ وإدارة الدولة

 وَفقًا لتقاليد الشريعة اليهوديّة ومعدّل التديّن في اYجتمع ا^سرائيليّ.
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4 جدول

ع هجرة الفلسطينيtّ من إسرائيل 41 (%).على الحكومة أن تشجّ

19921996199920032009

2820.5169.527 بالتأكيد نعم

3735332234 أعتقد ذلك

2433394923 } أعتقد

10111219.611 بالتأكيد }

نذ ا}نتخابات ا-خيرة باقتراحات قوانـK وقوانـK وسياسات م مـ رجَ وديةّ الدولة، الذي يتـ هوس الحفاظ على يهـ

سرائيليّ كــما يـتـّـضح من نتائج ان الفلــسطينيKّ، هذا الهوس يعــكس بــدقّة مــواقف اYجتــمع ا^ تجاه الــسكّ

يةّ لتشجـيع هجرة ذين يؤيّدون انتهاج سياسات حكومـ سبة اYواطنـK اليهود الـ تبKّ أنّ نـ استطaعات الرأي. يـ

( ـر بلغ في العام( وذاك مــصطلح مرادف للترنــسفيـ وهي أعلى نــسبة مــنذ العام(60  قــرابة2009 العرب   %

انت في العام1996 تي كـ سبة الـ يّة1992 ، وتشـابه النـ ـيّة الحفاظ على أغلبـ ما تب�Kُ النتائج ارتفاع أهـمّ ). كـ

ـيّة قيمة السaم كقيمة عليا. ففي العام ا في أهمّ %40 ، قال1992 يهوديّة في إسرائيل من جهة، وانخفاضً

% لقيمة الحفاظ على أغلبيّة يهوديّة، أمّا في28 من اYستطلَعK إنّ السaم هو أهمّ قيمة يجب بلوغها، مقابل

% اعتبروا قيمة السaم أهم36ّ%  أنّ الحفاظ على أغلبيّة يهوديّة هي أهمّ قيمة مقابل33  فاعتبر2009 العام

 قيمة، على الرغم من أنّ السaم اYقصود هو السaم الذي يـتفّق مع اYفاهيم ا^سرائيليّة.

5 جدول

 (%)ما هي القيمة ا5همّ من بt أربع قيم

199219961999200320062009

يّة يهـوديّة أغلبـ

  بالدولة

283726303633

41	
  لم يكن هذا السؤال ضمن ا}ستطaع.2006 في العام   
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أرض

إسرائيل

 الكبرى

14118.5101210

181827182019 الديمقراطيّة

403338413136 السaم

نذ العام ومة"1992 يـتـّضح من نتائج ا}ستطaعات أنّه مـ إنّ على الحكـ  كان هناك ارتفاع في دعم اYقولة 

. ففي العام" )30 ، أجاب1992 إدارة شؤون البaد العامّة وَفقًا لتقاليد الشريعة اليهوديـّــة ـة( بدرجات متفاوتـ  %

% في العام50  و1996َ%  في العام53 أنّ على الحكومة إدارة الحياة العامّة وَفقًا للشريعة اليهوديّة، مقابل

. 2009%  في العام46  و2006َ
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6 جدول

 (%)إدارة شؤون الحياة العامّة وَفقًا للشريعة اليهوديّة

19921996200320062009

1431292924 بالتأكيد نعم

1522202022 أعتقد ذلك

3224.524.53127 } أعتقد

3922.52619.526 بالتأكيد }

ارتفاع الرغبة بإدارة شؤون الدولة وَفقًا للشريعة اليهوديةّ تَعزvزَ، في ما تَعزvزَ، بسبب ارتفاع نسبة التديّن في

ـذين قالوا إنـّـهم يحافظون على الكثــير أو على كــافةّ سرائيلي؛ّ إذ ارتفــعت نــسبة اYــستطلَعK الـ اYجتــمع ا^

مقابل(2009%  في العام32 الشعائر الدينيّة اليهوديّة إلى قرابة ). 1992%  في العام25  

7 جدول

 (%)تدي�ن اcجتمع اwسرائيليّ

19922009

يحافظ على كافّة الشعائر

الدينيّة

911.5

16.520على القسم ا-كبر

4348قسم صغير

3020} يحافظ على أيّ قسم

من هـنا، إذا كان هناك تشـابه في بـعض اYـواقف الـسياسيّة على مدار الفترة، وتطر©ف في مـواقف أخرى،

ويّة في اYجتـمع ا^سرائيليّ. بات الهـُ يّر في مركّ نا أن نتعـامل مع ا}نحراف نـحو اليمـK من منظور التغـ فعليـ

وافق على تهجـير العرب وعلى إدارة شؤون ـناً، ويـ ثر تديّ مع ا^سرائيليّ متطرـّفًا سياسيًّا، وأكـ قد بات اYجتـ فـ

الدولة وَفــقًا للشريــعة اليهــوديّة. هذا الــدمج بــK التطرّف الــسياسيّ والتــديّن والتركــيز على القــيم العشائــريةّ
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ـقة بدل اYناورة ا فاشــياًّ يمــيل إلى استعمال القوّة لحلّ اYــسائل العالـ الجامــعة من شــأنه أن يخلق مجتمــعً

 السياسيّة والدبلوماسيّة.

حو اليمـK في ل التدريجـيّ نـ اية ا�ن هو تعد©د ا^شارات إلى التحوّ زيّ من اYعطيات الواردة لغـ اYغزى اYركـ

ل في كـافّة شرائح اYجتـمع سرائيليّ، ورفـضه مبدأ الـسaم العادل والشـامل. لـوحظ هذه التحوّ اYجتـمع ا^

. وَفقًا لشاليف وكيش، إنّ تنامي النزعة1999 ا^سرائيليّ في دراسات أنماط التصويت منذ انتخابات العام

اليمينيّة في صفوف اYجتمع ا^سرائيليّ كانت واضحة من مقارنة مواقف هذا الجمهور بK انتخابات العام

 ، وا-همّ أنّ النزعة لم تقتصر على مصوّتي ا-حزاب اليمينيّة.2003  و1999َ

سرائيليّ في العام ، على غرار2011 في ضوء هذه اYـــواقف واYعطيات، نـــستطيع القول إنّ الجمهور ا^

أ لقبول مبدأ السaم العادل مع الشعوب العربيةّ vأ لعمليّة مصالحة مع،القيادة ا^سرائيليّة، غير مهي vوغير مهي 

ح أنّ السياسات الحكوميّة شعوب اYنطقة و} حـتىّ مع الفلسطينيKّ من سكّان إسرائيل. هذه اYواقف توضّ

تعكس رغبة اYجتمع ا^سرائيليّ إلى حدّ بعيد، أو على ا-قلّ تعكس السقف ا-دنى من ا^جماع القائم في

سرائيليّ تعـكس حالة سرائيليّ. لذلك يمـكن ا}دّعاء أنّ النـزعة اليمينـيّة القائـمة في اYجتـمع ا^ اYجتـمع ا^

ز على الجــامع الدينــيّ العشائــريّ ويــؤيّد اYــواقف اليمينــيّة اYتطرـّـفة، إجماع جــديد، صهيونيّ متجدّد، يــركّ

بمن في ذلك اYواطنون الفلسطينيّون.-  واستعمال القوّة لفرض شرعيّة إسرائيل على اYنطقة كدولة يهوديّة 
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